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   :الملخص
مساءلة في أفق العنوان (بین الأدب والفلسفة: علاقة وجود عندما تذوب الحدود)  ،تمثل ھذه الورقة البحثیة

تمثل النسقیة الأولى قراءة بمرجعیة الأدب؛  ،یتم عرض نسقیتین مختلفتین لكشف أسرار العلاقة بینھا، حیث
تنظر إلى العلاقة بین  ،والثانیة قراءة بمعیةّ الفلسفة، فالقراءة الأولى والتي تتموقع في الطرف الأول من العنوان

بینما القراءة الفلسفیة منتشیة بخطاب  ،السرد والرومانسیةالأدب والفلسفة بتأثیر الخیال وإثارة الوجدان وأشكال 
   .تنظر في العلاقة نظرة مساءلة عقلانیة وبرھانیة ،المعقولیة

وعلاقتھا  ،نترصد التحولات في الخطابات الفلسفیة ،نحاول أن نرتحل في تاریخ المعرفة ،بین ھذا وذاك
الأدب والفلسفة، وتنكشف لنا أسرار العلاقة بینھما، إنھا علاقة عندھا تذوب الحدود بین بالأشكال التعبیریة الأدبیة، 

  .وجودیة
  .اغتراب الذات؛ یوتوبیاالأدب؛ الفلسفة؛ المیتوس؛ اللوغوس؛ ال :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This research paper represents an inquiry within the scope of the title (Between Literature 

and Philosophy: An Existential Relationship When Boundaries , aiming to unveil the secrets 
of the relationship between them. It presents two distinct perspectives: the first constitutes a 
reading grounded in literature, while the second is a reading guided by philosophy. The first 
reading views the relationship between literature and philosophy through the influence of 
imagination, narrative forms, and romanticism, whereas the philosophical reading examines 
the relationship through the lens of rational and argumentative inquiry. 

Positioned between these two, we attempt, to journey through the history of knowledge, 
tracking the transformations in philosophical discourses and their relationship with literary 
expressive forms. This is done with the aim of dissolving the boundaries between literature 
and philosophy, thereby revealing the secrets of their relationship – which is ultimately 
identified as an existential one. 
Key words: Literature; Philosophy; The mythos; Logos; Utopia; Self-Alienation. 
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  مقدّمة: 
 لفلسفة، على امتداد العصور، نسیجا فكریاّ آسرا، یستقطب أذھانشكَّلت العلاقة بین الأدب والطالما 

في رحاب المعرفة، ویغریھم بتأمّل ما بینھما من حوار خلاقّ یتجاوز حدود الزمان والمكان؛  الباحثین
منساقا إلى مشكلة الزوج المفھومي دائما یجد نفسھ  ،في العلاقة بینھما والعارف الباحثفتأمل 

الأدبي والفلسفي، وأنھ لا یمكن تقدیم العلاقة بین  ھماوطبیعة خطابی ،وصورتیھما الدّلالیة ،للمصطلحین
 تمازجففي لحظة الدون التورط في التفكیر معھما فلسفیا أو أدبیا؛  ؛الأدب والفلسفة في صورتھا الحقیقیة

المرجعیّة الفكریة لكل من الأدیب والفیلسوف الباحثین في  ؛ تحضركرةالرائع بین جمال الكلمة وعمق الف
  .    تھالطبیع ماومساءلتھ ماتؤثر في قراءتھف سرّ العلاقة،

وما یعد بھ من متطلبات ورھانات یلزمُنا التأمل والتعمّق، فإمعان النظر  ،ففي سیاق قراءة العنوان
لوبا ومفیدا، خصوصا أنھ لا أحد یجادل في طابعھ یعد أمرا مط ،في مكنوناتھ (مصطلحاتھ ومفاھیمھ)

الخلاب الناتج عن التجاور داخل عبارتھ بین حقلین بارزین في كل الحقول المعرفیة وھما (الأدب 
  والفلسفة).

بدءا من البناء اللغوي للعنوان؛  ،لكن ھذا لا یمنع من ولوج المساءلة الاستفھامیة في أذھان كل باحث
وبھذا الترتیب أي (تقدیم الأدب  ،في ظاھرھما یبدوان على اختلاف ،حقلین معرفیین إذْ یظھر الجمع بین

  عن الفلسفة) وبھاتھ الوصلیة (الواو) التي تبدو بسیطة ظاھریا. 
كل حسب نسقیة قراءتھ وفعلیتھا ومرجعیتھا  ،ستمثلّ استفزازا في انتظاریة الباحث ،فالمساءلة ھاتھ

لا تكون لھ نفس التفاعلات التي یكون علیھا القارئ بمعیّة الفلسفة  ،ئ بمرجعیة الأدبفالباحث القار
  وخطاب المعقولیة.

مھووس بالخیال وإثارة الوجدان والسرد  ،إن الباحث الذي یتموقع في الطرف الأول من العنوان
وینتظر دور (الأدب) في نحت ھاتھ الصناعة اللفظیة  ،یبارك العلاقة بین الأدب والفلسفة ،والرومانسیة

في تاریخ الثقافة الإنسانیة، وأما الباحث الذي یتموقع في الطرف  عظیم التي كان لھا شأن ،(الفلسفة)
متسائلا عن لحظة المیلاد وكیفیة تحوّل الحكایة الشعریة  ،یبحث عن سرّ الفلسفة وعلاقتھا بالأدب ،الثاني

ب استدلالي برھاني، باحثا عن تمظھرات الخطاب الفلسفي في المراحل اللاحقة، وعن الخیالیة إلى خطا
حینما انعطفت الفلسفة على الوجدان  ،سرّ عودتھ إلى أحضان الحكایة والسرد الأدبي في العصور الأخیرة

التي زادت مع انھیار المنظومات الأخلاقیة عند  ،محاولة تخلیص الإنسان من ھمومھ الأنطولوجیة
  محتشدات الإبادة في الحروب الكونیة التي شھدتھا البشریة ولا زالت تشھدھا.

مشككین في إمكانیة  ،من الأدباء والفلاسفة ،ن یلتفّون حول (الواو المربكة)ن مَ ویبیّ الرّ  یظھر ،بینھما
لال على فلا یرون إلا الخلاف والاختلاف بینھما، ینتظرون الظھیرة حیث تنكشف الظ ،قیام العلاقة بینھما

ماني فریدریك نیتشھ، فمنھم من یرى خلاصھ في الوجدان وما یبعث بھ الخیال لحدّ تعبیر الفیلسوف الأ
مستندا لما یبعث بھ  ،ضا للأدبمقوّ  ،جاعلا العقل خانقا مقیدا للإبداع ،الأدبي رافضا أي دور للفلسفة

بین من  ،الطرف الثاني فيالمتوجّسون و ،المعنى اللغوي للعقل (عقل یعقل عقالا أي ربط الناقة وقیّدھا)
  یرى أن العقل ھو القابض على الحقیقة وطریق الإنسان نحو التحرّر وھو الخلاص.

التي یُغرق  ،فما یمكن أن ینقذنا من ھذا التماھي الغریب، ھو أن نتجاوز التفاصیل السطحیة للعنوان
فة، وأن نفكّر في تاریخ المعرفة ونرتحل في فیھا دائما الباحثون السائلون عن العلاقة بین الأدب والفلس

أفقھا لتتبع أھم لحظات التحوّل في الخطابات الأدبیة والفلسفیة وانعطافاتھا، لنتمكّن من مناظرة القراءات 
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 تضحالسائدة لطبیعة لعلاقة بینھما، وبالتالي الحفاظ على المسافة اللازمة بین مرجعیاتھا؛ حینھا یمكن أن ت
  .، وینكشف سرّھاین حقیقة العلاقة بین الأدب والفلسفةفي أذھان الباحث

حیث نشأت الفلسفة وبدأت تبحث عن  ،سیرورة تاریخیة إنسانیة ،إن الارتحال في أفق المعرفة
الأدب  انك ھا؛وتحوّل ھافي عملیات انعطافف ،مشروعیة لخطاباتھا التي ظلّت تغیرّ أشكالھا باستمرار

 ؟اریخ المعرفةي تالتَّحوّلات ف هفكیف تجلَّت ھذ، ، ةغاللو ناطقا بأسرار الوجودفاعلا، و شاھدا ةحاضرا بقوّ 
وما ؟  والمعرفیّة ةا التاریخیّ ھفي سیاقات ةالفلْسفو مكن نزع الأقنعة عن سر العلاقة بین الأدبیأدوات  ةیّ وبأ

  ؟احدو لین في كیانقالذي یصھر ھذین الح يّ ھو الجوھر الخف
بین الاستقراء والتحلیل  ،االیة، اعتمدت على مناھج متنوعة في وظائفھللإجابة على ھاتھ الإشك

 ،والمقارنة والاستنتاج وبشكل متكامل، فبـالمنھج الاستقرائي عرّجت على التاریخ في تواصل عقلي والنقد
لت متسائلا عن لحظة النھایة، فبدایة الخطاب الفلسفي مثّ  ،أتأمل في بنیة الخطاب الفلسفي منذ لحظة بدایتھ

تعمّقتُ في المفاھیم  ،المنھج  التحلیليبتحوّلا في خطابات سردیة كانت سائدة ترتبط بالخیال الأدبي، وأما 
المكونة لكل خطاب أدبي وفلسفي كـ (العقل السردي والحكایة الغریبة في مقابل العقل البرھاني والخطاب 

ة)، في حین جاء المنھج النقدي واستوجب البرھاني، وكذا معاني الرمزیة والیوتوبیا ودلالاتھا الفلسفی
استخدام النقد الذي ھو من طبیعة الفلسفة وروحھا، وبھ نظرتُ بنظرة تقییمیة في علمیة التحوّل من الحكایة 

جت المقارنة عملنا أحیانا حینما كانت المقارنة إلى الخطاب ومن السرد إلى البرھان والعكس، في حین ولَ 
كشف أسرار العلاقة بین الأدب یلاستنتاج  ؛، لتحیلنا ھاتھ المناھج كلھا في الأخیرمتاحة في ثنایا ھذا العمل

  .، إنھا علاقة وجودیةوالفلسفة في أفق تاریخ المعرفة
  :من الحكایة السردیة إلى الخطاب البرھاني - 1

ینبغي التساؤل حول بدایتھا ونشأتھا، فبدایتھا تطرح أكثر من مشكلة:  ،للبحث عن ماھیة الفلسفة
فمتى بدأت الفلسفة لأول مرة؟ وسؤال البدایة یفرض علینا سؤال النھایة، فمن الذي انتھى قبل الفلسفة ولم 

  یكن بفلسفة؟ كیف نشأت الفلسفة في ظل السائد غیر الفلسفي؟
في البدء كانت  :السردي وتكوین الروح الرومنسیة) في البدء كان المیتوس، (بناء العقل -1.1

الأسطورة؛ إنھا تلك الحكایة الإغریقیة التي تحكي الأبطال الخارقین القادرین على تبریر المواقف 
متجاوزین الواقع، حكایة صوّرتھا الملحمات الشعریة الساحرة والمثخنة بمشاھد خیالیة مذھلة وفق ناظم 

دبیة المركزیة فیھا للبطل الخارق، وحضور البطل یفرض معرفة ینبغي على سرديّ محكم، كانت حكایة أ
  الإنسان الیوناني التسلیم بھا.

الكثیر من  -التي أضفت علیھا الفلسفة فیما بعد عقلانیة نوعیة -تستمد الأسطورة الإغریقیة 
ماریة والبابلیة، حیث من أساطیر الشرق القدیم كالأساطیر السو ،خاصة ما تعلّق بمسالة الخلق ،مضامینھا

وتركت بصمات دامغة على موضوعات  ،مصدرا وإلھاما للأساطیر الاغریقیة ،شكّلت ھاتھ الأخیرة
  .1تبلورت في الفلسفة منذ فجر ولادتھا

المعرفیة للإنسان البدائي، وبدایة تعلیل الظواھر الطبیعیة ونظم البشر  تقدمّ الأسطورة التمثلات
بمشاھد خیالیة؛ إنھا تعبیر رمزي عن حقائق تخص فكر الإنسان وحیاتھ، تحُاول التعبیر عن رغباتھ 
الوجدانیة وھواجسھ الذھنیة، فھي "المحاولات الأولى التي تلمس فیھا الإنسان الطریق نحو العثور على 

 لیصارع الغموض الذي یكتنف وجوده إنھا أي الأسطورة ھي الحكایة التي یلجأ إلیھا الإنسان ،2ھویة"
  . 3باحثا عن الاطمئنان الذي تزعزعھ المتناقضات التي تحیط بھ وتملأ حیاتھ
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الذي بدأ  بما حوتھ من مشاھد غریبة تعبیرا عن الوعي الإنساني بقضیة وجوده ،لقد كانت الأسطورة
عندما ازداد اھتمام الإنسان بنفسھ وجسده وبیئتھ ومساءلتھ لعملیة تغیّره واختلاف الأشیاء من  یزداد وینمو

وھي  وھي منطقھ وطریقھ للمعرفة ،وحكمتھحولھ وعملیات تحوّلھا، وكذا مساءلتھ لمصیره، فھي تأملاتھ 
قلقھ الوجودي وتوقھ إنھا انعكاس خارجي لما یخالج حقائق نفسھ الداخلیة، استوعبت  ،ھأدبھ وشعره وفنّ 

  إنھا المحاولة الأولى للتعقل وتفسیر الوجود.، 4الأبدي لاقتناص الحقائق وكشف الغوامض
ھي بدایة مغامرة كبرى للإنسان مع الوجود نحو المعرفة، وتجاوزا  بھذا المعنى؛ الأسطورةإن 

  فكریا تاریخیا للمعرفة الطقوسیة بعدما یئس الإنسان تماما من السحر.
یجب تأصیل لحظة المیتوس في الحضارة الیونانیة، كما یجب تأصیل ھذا التحوّل في مسألة  ،ھنا 

قد صنعت بمشاھدھا الخیالیة وحكایاتھا  الإغریقیةبناء علاقة الفكر بالوجود، باعتبار أن الأسطورة 
منتوج تأمل  رھاباعتباسیكون لھ شأنا عظیما مع الفلسفة فیما بعد،  ،السردیة أكبر تحوّل في تاریخ المعرفة

باحثا عن نظام معرفي  ،راسما لوحة متكاملة عن الوجود ،العقل فیما یعیشھ وفي لحظات دھشتھ ومساءلتھ
 الإغریقيحیث لا نظام لھ، وأداة موجھة لأخلاقھ، إنھا منظومة خیالیة عن حیاة روحیة وفكریة للإنسان 

  تستكین فیھا روحھ ویطمئن لھا عقلھ. حیث
یتجاوز كل التفسیرات الطقوسیة التي تصدمھ  ،مي لواقع وجود الإنسان الإغریقيالمسار الحتكان  

عن تفسیرات الإغریق بحث ، لذا 5حینما تحاول تفسیر أصلھ وتغیرّه ومصیره ،وتعبّر عن قصر رؤیتھا
، فكانت المشاھد الخیالیة التي جدانالوو ذھنالأكثر قوة یمكنھا أن تسكت صوت السؤال الذي یھجس في 

تبعث في حُبكھا الغرائبیة نوعا  ؛تلك التي تحكي الخلق والمصیر وتفسّر الحركة والتغیر ،قدمتھا الأسطورة
بھ إلى التسلیم بدلا من المساءلة، من ھنا اكتسبت الأسطورة رمي وت ،من الشعور بالضعف لدى الإنسان

  خلق التوازن بینھ وبین بیئتھ.محاولة  ،وأخذت مركزیتھا في صناعة الوعي عند الإنسان الإغریقي ،قوتھا
من حبكة وعقدة وشخصیات  ،الأسطورة على شكل قصص تحملھا مبادئ السرد القصصي ظھرت

حتى تستھوي العواطف والقلوب، وتحافظ على ثبات قصصھا  ،وكثیرا ما یتم صیاغتھا في شكل شعري
لھة في أزمنة مقدسة غیر الآ وھم الآلھة وأنصاف ،وتتناقلھا الأجیال، وتحكي حكایات الأبطال الخارقین

دھا الخیالیة وأسلوبھا الذي یبقي على مصدر قوتھا في مشاھ ،لتحافظ على طابعھا الغرائبي ،6الحالیة
 ،لتشكل ثقافة الإنسان ،تتحدث قصصھا على موضوعات دینیة واجتماعیة وسیاسیة ومعرفیةلالسردي، 

في العصور الوسطى أو سلطة العلم في العصور تتمتع بالسلطة التي لا یضاھیھا إلا سلطة الدین إنھا 
  الحدیثة.
وبنت عقلھ على السردیة  ،ثقافة الإنسان الیوناني ، صنعتالأسطورة بشكلھا القصصي یبدو أن  

وكوّنت فیھ الروح الرومنسیة، فبالسردیة والرومانسیة عاش الإغریق على الخیال الذي تقدسّ في أذھانھم 
 )ھومیروس(حمات الشعریة التي أبدعھا كل من مذھلة تلك التي صوّرتھا المل بما تقدّمھ من مشاھد خیالیة

Homeros ھوزیود(و ( Hésiode.وزوّدا العالم الإغریقي بذخیرة ضخمة من الأساطیر ،  
والإلیاذة)، إذ  أبدع "ھومیروس" في القرن التاسع قبل المیلاد ملحمتین شعریتین ھما (الأودیسا 

تزخر "الإلیاذة" بأخبار كثیرة عن الآلھة، وتحمل الأودیسا الكثیر من الأقاصیص الخیالیة عن أبطال 
فقد حاول في القرن السابع قبل المیلاد تجمیع الأساطیر فیما یشبھ الموسوعة في   الإغریق، أما "ھوزیود"

القصص بشكلھا الملحمي الشعري تحكي الآلھة عملین ھما (أصل الآلھة والأیام والأعمال) وصارت ھاتھ 
بحسب ما روتھ  التي تتحكم في قوى الطبیعة وتظھر ضعف الإنسان وعیوبھ بالرغم من أنھا أي الآلھة 
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؛ لكنھا تمتلك 7أو ما یسمى بأصل الآلھة قد آخذت صور البشر وولدت من الطبیعة تیوغونیا "ھوزیود"
  یئتھا.القدرة على التحكّم فیھا وتصریفھا بمش

على أنھ محاولة جادة  ،السردي للنص الأسطوري الإغریقي والأسلوب ،الطابع الشعريیدلّ 
  وتھدد نسیجھ الاجتماعي ،تتعلق بالوجود ظلت تؤرق الإنسان الیوناني ،لمعالجة مشكلات میتافیزیقیة

سكِتُ العقل وتُ  طابع الشعري تغذيّذلك البعدما ضاق ذرعا من التفسیرات الطقوسیة، فكانت الأسطورة ب
  فیھ طلب السؤال الذي یتعلق بھمومھ الأنطولوجیة.

سنرى أنھا مشاھد خیالیة  ؛فإذا ما وقفنا لحظة تأمل في القصص التي قدمتھا "أودیسا ھومیروس"
فإنھا النتیجة  - وإن حكت مغامرات خیالیة عن الأبطال الخالدین- لكنھا لا تخرج عن كونھا فلسفة، وأنھا 

ل الوجود، لكن في ظل غیاب أنماط عقلانیة یطمئن لھا ویحدد بھا رسة العقل وظیفتھ أي تعقّ الطبیعیة لمما
علاقتھ مع عالم العیني والغیبي، كان لا بد أن تأخذ ھذه الممارسة الشكل السردي لیلائم المیولات 

  .8اللاشعوریة والمبھمة
الذي كان عائدا من  ،سیوس"تحكي "الأودیسا" مغامرات البطل الإغریقي والقائد العسكري "أودی

حرّكھا الخوف  ،حرب طروادة لكنھ تاه في البحر، وفي بحثھ عن طریق النجاة خالجت نفسھ أسئلة غریبة
ا بالقلق والتشاؤم یتخلّلھ من حین إلى آخر بصیص أمل یبعث بھ وبات شعوره ضاجّ  ،من المصیر المجھول

وشاركت القائد التائھ ھمّھ  -المركزیة في مشاھد الروایةالتي أخذت -شوقھ للخلاص، كانت ترعاه الآلھة 
  في البحث عن سبیل عودتھ إلى أثینا إلى بیتھ وأسرتھ إلى أھلھ ووطنھ.

وتغرس في أنفسھم روح التحديّ وكیفیة  ،قیما كثیرة ،تبعث مشاھد الروایة في أذھان قارئیھا
التي یمكنھا  ،بعظمة الآلھة الإغریقیة ،قیدةمواجھة المصیر المجھول، فتصنع فیھم نوعا من الإیمان والع

تمنحھم القوة لرفع التحدي ویمكنھا أیضا أن  ،ویمكنھا أن ترعاھم وتضمن خلاصھم ،أن تنجب الأبطال
  والانتصار علیھا وصناعة المصیر.  ،ومجابھة القوى الغریبة

طابعھا   (أثینا) إیثاكا امراتھا في طریق البحث عنبكل تفاصیل مغ ،لعلّ الأجمل ما في ھاتھ الملحمة
بھ المصیر وبحثت بھ عن الخلاص، وأتاحت للعقل أن یمارس وظیفتھ في  ساءلتالذي  ،السردي الخلاب

أي المساءلة وتقصّد الحقیقة، فكانت مكانا ھادئا للتعبیر عما یھجس في وجدان الإنسان وعقلھ من  ،التفلسف
  في الخطاب الفلسفي لاحقا بصورة واضحة. أسئلة المیتافیزیقا، وھي تلك الأسئلة التي ستظھر

وإن بدت مرتبطة بمبدأ السببیة  ،تلك الأسئلة المثیرة التي تطرحھا الملحمة عن أسرار الوجود
التي  ،مشاھدھا الغرائبیةبو ،وبشكلھا الھذیاني ،باعتباره مبدأ عقلیا؛ فإنھا تجیب عنھا بلغتھا السردیة

بھدف خلق التعالي الذي یتجاوز  ،وتصنع حكایات خیالیة غریبة ،تتوارى بھا عن الیقین الذي لا تملكھ
لیتوقف عن السؤال ضمن سیاق الخیال حتى یحضر التصدیق  ،فیذھلھ ویغرقھ في الذھول ،العقل وواقعھ

  سكت في العقل إثارة السؤال وطلب البرھان.ویكون متاحا لدرجة الإیمان، فتُ 
لأمر بـ "الأودیسا أو الإلیاذة أو التیوغونیا" من رؤى سواء تعلق ا ،ما حملتھ الأسطورة الإغریقیة

وعلمھ  ،وحسّھ ،لإنسان الیوناني منذ طفولتھ؛ فكوّنت ذوقھل الثقافي منھلالكانت بمثابة  ،حول الوجود
وأوحت لھ ببنائھ السیاسي والاجتماعي، وصنعت ثقافتھ، فھي ملجأه حین  ،ت عقلھوبنَ ،ومعتقده وأخلاقھ

بدایة لمسیرة الإغریق نحو التفلسف، أو فلنقل كانت  إنھاتثیره أسئلة الوجود المركونة في ذھنھ ووجدانھ، 
 وحماھا حتى تنضج وتبلغ لحظات المخاض ،ورعاھا بأشكالھ الأدبیة ،الوسط الذي حمل بذور التفلسف

  شكلھا وأدواتھا ووظیفتھا.في الفلسفة ب تبعثسالتي 
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من حكایات في المیثولوجیا الیونانیة  ،ھكذا بنُي العقل السردي على ما قدمّتھ النصوص الشعریة
 ھي  - بھذا– تكوّنت فیھ الروح الرومانسیة، لتكون القصة الأدبیةحتى  ،بكھا الخیالیةوأغُرق في جمالیات حُ 

  لادة الفلسفة.النواة التاریخیة الأولى لو
تعبّر الأسطورة الیونانیة  :البرھاني ومیلاد الخطاب الفلسفي)نحو اللوغوس، (بناء العقل  -2.1

أثمرت ألوانا شعریة ونثریة ثریة فكانت النھضة الأدبیة في بلاد  ،عن نھضة فكریة عظیمة في الأدب
 ،الیونان سابقة عن كل نھضة أخرى بما فیھا الفلسفیة، بل كان للأدب "أكبر الأثر في تنویر فكر الیونان

  .9ومقدمة لفلسفتھم في الكون والحیاة"
في ممارسة فعل التفلسف على دورھا القوي  ،وبأسلوبھا السردي ،لقد أبانت بمشاھدھا الروائیة

كان ھناك من لم یكن مقتنعا بالروایة الخیالیة ، ر أنھ من داخل الثقافة الإغریقیةبشكلھ التقلیدي، غی
  وبسردھا الھذیاني. 

بالرغم من أن الدیمقراطیة ممارسة أوحت بھا الأسطورة في مشھد -إنھم أبناء اللحظة الدیمقراطیة 
س" أرسل رسولھ "ھورمس" لیعلمّ الناس مبادئ الحریة والعدالة خیالي والتي تقول: أن الإلھ "زیو

فیما یتعلق بشؤون الحیاة وفي مكان  ،یلتزم بھا كل یوناني ،لكنھا تحوّلت إلى ممارسة مقدسّة - والدیمقراطیة
وكان في استطاعة الدیمقراطیة المباشرة أن تظل قائمة ما دام المواطنون جمیعا  ،یسمى بـ "اللاغورا"

  فكان لھا الفضل في إعادة ترتیب الثقافة الیونانیة. ،10على التجمع في ساحة السوق قادرین
تدل على مركزیتھا في  ،توحي "اللاغورا" برمزیة المكان، وتبعث بدلالات من حیث جغرافیتھا

الأولمبیا یحیط بھا العمران، في المقابل تقع المعابد في جبل  ،فھي تقع في قلب أثینا ،تكوین الثقافة الیونانیة 
على خلاف الحضارات  ،11بما یوحي بھامشیة تأثیر الدین الإغریقي في بناء الثقافة ،عند أطراف المدینة

بد في قلب االمع تبنيالتي  ،كالحضارة المصریة مثلا ،الأخرى المزامنة للحضارة الیونانیة والسابقة علیھا
بیر في التحوّل الثقافي داخل المجتمع أثرت بشكل ك ،، فمركزیة اللاغورا في صورتھا المكانیةمدنھا

  ومھدت للتحوّل من الخطاب السردي إلى الخطاب البرھاني. ،الیوناني
یعبّر عن المعركة الصعبة التي قادھا أولئك الذین كانوا  ،الخطاب البرھاني نحوبدایة التحوّل 

ذاك الذيّ  ،وإخراجھ من الخیال والذھول ،لأجل إعادة ترتیب العقل الیوناني ،یجتمعون في "اللاغورا"
  غذاّه التعدد الوثني، ومن أولئك برز المفكّر والحكیم طالیس.

في شؤون الحیاة المختلفة  ،المواطنین الأحرارق.م)  624-546(  Thales)طالیس(حاور 
الأسطورة بعیدا عن أسیجة  ،كالسیاسة والحرب والتجارة، فالحوار ھو قوام النقاشات داخل "اللاغورا"

 یسائلالتي تقع خارج أسوارھا، بینما كان الحوار قائما في شؤون المعرفة، استعمل "طالیس" عقلھ 
عن أصل الوجود وسبب الاختلاف بین موجوداتھ، وعن تحوّل الاختلاف إلى وحدة داخل ھذا  ،محاوریھ

  .الأسطوري السرديالخیال یتجاوز  لم یعھده الیونانیون، الوجود، فبدا كأنھ ینشئ خطابا جدیدا
من خلال عناصره الداخلیة برؤیة عقلیة مقنعة، محاولا نقل حكایة الوجود عن الوجود، طالیس  سأل

أي  فسّرت العالم بما ھو لیس موجود فیھفي السیاق الأسطوري حكایة الوجود لأن ، والتأمّلملاحظة الإلى 
بالتفسیر الطالیسي إن ملاحظة الوجود  ستكون، في حین رمت بھ في مشاھدا خیالیة وبشكل ھذیاني غریب

ھذا العالم، أي من خلال عناصره المكوّنة لھ، فبحث  من داخلقولا یفسّر العالم بما یوجد صح التعبیر، 
إلى الأصل الذي لا یفنى إنھ (الماء) مصدر الأشیاء كلھا  انتھىفي أصل الأشیاء ووحدتھا، حتى طالیس 
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، وبرر ذلك بحجج عقلیة مقنعة موظفا البرھنة والاستدلال بعیدا عن 12ومنھ تكونت الموجودات وإلیھ تعود
  .13الحكایات الغریبة، من ھنا نشأ القول الفلسفي وھو أساس المعقولیة

 - على بساطتھا الظاھرة- ه الفرضیة اختزل أصل الوجود في الماء، فإن ھذ وإنْ طالیس  الغریب، أن
یقین جامد إلى فضاء إشكالي حوّل السؤال عن الأصل من قد شكّلت لحظة تأسیسیة في تاریخ الفكر، حیث ت

) انكسیمانس(و )ق.م 546-  610وعاش بین ( Anaximander )ریسأنكسیماند( ھم تلامذتھ فھا ،مفتوح
Anaximenes )585–528 نقدا ن على فرضیة الأستاذ ان بتلقي الحكمة جاھزة، بل ینقضیا، لا یكتف)ق.م

، وھي بل ھو البذرة الأولى لفھم جوھري لیس مجرد خلاف مدرسي،إن ھذا الانزیاح الجريء ورفضا، 
 ،التجاوزبو المحاججة والتأمل الدقیق،والاتباع، بل ب خطاب العقل لا ینمو بالتوافق أن الفلسفة باعتبارھا

الفكر للانطلاق نحو فكل حقیقة ھي مجرد سؤال ینتظر من یتحداه، وكل یقین ھو محطة یستعد فیھا 
  .مجاھیل جدیدة

، بل كانت فقط لم تكن أسئلتھا أھم من إجاباتھاف ،عبقریة الفلسفة الیونانیة الأولىتكمن  ،ھنا بالضبط 
، بھذا للفكر الإنسانيقدرتھا على جعل كل جواب مادة لسؤال جدید ھي الإرث الحقیقي الذي خلّفتھ 

علّق بمساءلة الوجود، انطلقت الخطاب العقلاني الجدید، الذي یرتكز على القدرة على التبریر لكل تفسیر یت
   .خطابال من نحو ھذا النوع والتوجّھ ،الانزیاح عن الحكایات الشعریة الخیالیة عملیة

العقل الذي یسائل  ،أنتجھ المخاض الذي ھافتت فیھ الحكایة الأدبیة الشعریةالمعقولیة ھذا، خطاب 
إلى فترة تزداد  الإقطاعينتقال من الحكم التي تعبر عن فترة الاتلك  ،عند لحظة الحریة ،الوجود من داخلھ

فوُلِد  ،14فیھا أھمیة الفرد الذي أصبح ینعم بالحریة، وانتقل من حكم الآلھة إلى حكم یصنع سلوكھ بنفسھ
تأثیرا عظیما لیس على ثقافة  سیكون لھأو ما یسمى بالفلسفة، و ،الخطاب المعبّر عن التماسك البرھاني

  وتلامذتھ. والفضل یعود إلى "طالیس" ،لى المعرفة الإنسانیة حاضرا ومستقبلابل ع ؛الإنسان الیوناني فقط
 ،یظھر أن الفلسفة قد ولدت من مخاض أسطوري، وأنھا بدأت مھمتھا على ید الطبیعیین الأوائل

لكنھا اتجھت لتجیب عن نفس الأسئلة التي طرحتھا الأسطورة وعبّرت عنھا بشكل الشعري ومشاھدھا 
وإنما  ،أن تتجاوز تأثیر الأسطورة ،الغریبة، وھذا ما یعني أن الفلسفة لم تستطع على الأقل في بدایاتھا

  اتجھت منھا لتصنع رؤیة أكثر عقلانیة للإنسان تجاه قضایاه الوجودیة.
  :فلسفة الیونانیة (حوارات مسرحیة)صوص المؤسسة للالن - 2

 Plato )427- 347وھي النصوص التي كتبھا (أفلاطون)  ،القول بأن النصوص الأفلاطونیة
مؤسسة للفلسفة الیونانیة، لھ ما یبرره من عدة جوانب، فعلى الرغم من أن الفلسفة قد  انصوص، ق.م)

نشأت وتطورت قبل سقراط بقرون عدة، إلا أنھا ظلّت فلسفة منقوصة غیر نسقیة، ضاعت معظم مؤلفات 
عرفتنا سقراطیة، وما حُفظ لنا مرّ على مدونات أفلاطون وأرسطو، مما یدل على أن م -تلك المرحلة القبل

أرسطوطالیسي، وكل ھذا یبرر اعتبار  -بالفلسفة السابق علیھما، تأسست على ضرب من التأویل الأفلاطو
  نصوص أفلاطون وأرسطو نصوصا تأسیسیة في تعریف الفلسفة.
فما  وأسلوبھا والموضوعات التي حوتھاغیر أن المتأمل للنصوص الأفلاطونیة، سیقف على شكلھا 

، ق.م) 469 - 399( Socrates )سقراط(المركزیة فیھا للمحاور الأول وھو  ،یةكتبھ ھو محاورات مسرح
لمعرفة الأثینیین في أمور كثیرة، تتعلق با یسائلل في أسواق أثینا وشوارعھا، الذي یقوم بدور المعلم یتجوّ 
 ،حقیقة، مساءلة یتقدم فیھا سقراط المعلم كجاھل لل15مستخدما منھج الحوار ،والأخلاق والفن والسیاسیة



 عبد الحفیظ البارد/  
 

  

 2025 جویلیة، 37 عدد:لا                                                                                                                412

،  فھذا الأسلوب الإبداعباحثا عنھا بأسئلتھ وحواراتھ داخل العقول والنفوس، لیجعل الفكر أكثر قدرة على 
  إلى إعداد الفكر.  فقط، بل یسعى لا یھدف إلى استخراج المعرفة 

ھو "مونولوج" تتھافت فیھ الأفكار بطریقة جدلیة بین متحاورین فتتجابھ  ،الحوار السقراطيإن 
ً بعبث كلامھ وتناقضھ، لینبثق نموذج جدید  ،الأقوال والآراء والانفعالات ً فشیئا حتى یشعر الآخر شیئا

  للفكرة و یتم استبدال الأفكار وبناء تصورات جدیدة عن الحقیقة، فتتغیر الآراء والمواقف.
فنا أدبیا وبلغة جمیلة وبشكل مسرحي فرید، ذاك الذي یعرف  ،المحاورات الأفلاطونیةلقد كانت 

  بالمونولوج، ونذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر ھاتھ المحاورة:
اختیار ھاتھ المحاورة لھ دلالتھ، فھي وثیقة : le banquet محاورة المأدبة (أو المائدة/ السیمبوزیوم)

عر والرومانسیة التي ھي أساس كل تجربة أدبیة شعریة كانت أو نثریة، فھاتھ الصلة بالعاطفة والمشا
المحاورة تجري في بیت "أجاثون" الشاعر الذي كان یحتفل بالجائزة التي ظفر بھا، فأدب مأدبة عشاء 
وشراب لجماعة من أصدقائھ المفكرین یتناولون الطعام ویرتشفون كؤوس الشراب، ویتبادلون الرأي 

ن فیما بینھم، وقد عبّر أفلاطون عن ھاتھ المحاورة وبلغة شاعریة جمیلة، ما بعدھا جمال قط ویتحاورو
  .16عن مدلول الفلسفة

فعلى لسان أبولودورس قال: إن الكلام على الفلسفة أو سماع الآخرین یتحادثون عنھا وفیھا یعطیني 
عند القدامى عموما وأفلاطون على وجھ اللذة الأكبر على الدوام. ھنا نفھم المعنى الأولى لكلمة الفلسفة 

الفلسفة في الدرجة التمھیدیة ھي حب مجالسة  ،17التحدید، بما ھي محبة وتلذذ بالحكمة إن سماعا أو بحثا
محدثي الحكمة، ھي معاشرة الفلاسفة ومجالستھم. وبما ھي أیضا " تلمس وتحسس"، وھذا ما سیكشف 

  عنھ أغاتون وسقراط لاحقا.
ن (صاحب المأدبة التي أقامھا على شرف فوزه بجائزتھ الأولى عن قصیدتھ وعلى لسان أغاتو

الأولى) وعلى لسان سقراط أیضا، قال أفلاطون على التوالي: "توسل أغاتون إلى سقراط أن یجلس 
بالقرب منھ، كي یتمكن من أن یلمسھ ویستفید من الأفكار الحكیمة التي أتت إلى عقلھ..." وكان رد سقراط 

  . 18"أخذ ھذا المكان بقربك، كما تمنیت، وأن أمَُكِن لتلك الحكمة أن تنتقل بالّلمس "كم أرغب
الذي أبان فیھ عن التضایف والأخوّة بین الأدب  -مبتكر ھذا الضرب من الحوار  ،استطاع أفلاطون

المركزیة فیھ لشخصیة  ،والفلسفة، وھو الذي صاغ بھ أغلب محاوراتھ التي كانت عبارة عن مونولوغ
  .عبّر عن نفسھ بلغة الفكرلم تكن سوى فناًّ أدبیاًّ ی ، فالفلسفة إذن،التأسیس البدئي للفلسفة الإغریقیة -قراطس
  في العصور الوسطى عند المسلمین:الأعمال الأدبیة ودلالاتھا الفلسفیة  - 3

 فلسفةالفي لحظة تاریخیة حاسمة، حیث كانت الثقافة العربیة الإسلامیة تتنفس بین سطور الدین و
لم تكن كتابات ابن رشد وابن طفیل وأبي ف ،حملت في طیاتھا بذور تحریر الفكر ،برزت نصوص أدبیة

  جدیدا للمعرفة. مالیة، بل كانت منارات تشق طریقامجرد إبداعات ج ،العلاء المعرّي
لعمق ین ان عوالم نصیة بدیلة، مزجت بییني التقلیدي، قدمّ ھؤلاء المفكرفي ظلّ سیادة الخطاب الد

كتب ابن طفیل "حي بن یقظان" لیرسم صورة العقل البشري وھو یكتشف ، فالفلسفي والجمال الأدبي
 وب أدبي رفیع، محوّلاالحقائق الكبرى دون وسیط دیني، بینما نسج ابن رشد شروحاتھ الفلسفیة بأسل

 لغفران" مرآةي فجعل من "رسالة اأما أبو العلاء المعرّ  ،صوص الیونانیة إلى میراث عربي حيالن
  ساخرة تعكس تناقضات العصر وثغرات الیقینیات الجاھزة.
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لقد حوّلوا  ،لم تكن ھروبا من الواقع، بل كانت مواجھة لھ بأدوات الأدب الراقي ،ھذه النصوص
  متزج الإبداع بالعقلانیة، والجمال بالحقیقة. االمكتوبة إلى فضاء للتفكیر الحر، حیث  الكلمة

الحر، مؤسسة بذلك من عصر الإیمان المطلق إلى زمن التساؤل  بمثابة جسر عابر ،كانت كتاباتھم
  ، ویمكن أن نرى ذلك:یقدسّ العقل دون أن ینفي الروح، ویحترم المقدسّ دون أن یسجن فیھ تقلیدا فكریا
كتبھ الشاعر  ،عمل أدبي نثري جمیل :فران (قصة أدبیة بدلالات فلسفیة)في رسالة الغ -1.3

، ) للمیلاد1057و  973ھجري أي ( )449و 363( والذي عاش بین )أبي العلاء المعري(ف ووالفیلس
غیر أن قیمة  ،یعرض فیھ مشاھدا یتخیلّ فیھا أھوال یوم القیامة وما فیھا من عذاب جھنم وحیاة أھل النعیم

الشاعر الإیطالي ألیغري  ھاالتي كتبا تبیّن أن "الكومیدیا الإلھیة" بعدم ،ھذا العمل الأدبي لم یظھر إلا لاحقا
تحاكي تلك المشاھد التي  الرابع عشروالتي شكّلت نقلة نوعیة في تاریخ الثقافة الغربیة في القرن ، دانتي

  صوّرھا أبي العلاء المعري في رسالتھ.
بطلھا "ابن وھي أعجب النصوص الأدبیة في التراث العربي،  ،"رسالة الغفران" روایة أدبیة خیالیة

ر "المعري" حیاتھ في العالم الآخر، وقد كان ابن القارح شاعرا وكتب رسالة إلى الذي یتصوّ القارح"، 
"المعري" یطلعھ فیھا عن حالھ ویشكو لھ عسر عصره وأھل زمانھ وذكر لھ أمر توبتھ، فجعلھ "المعري" 

م استرسل بخیالھ ث ،بطل روایتھ رسالة الغفران، وقد بدأھا بذكر رسالة ابن القارح وأثرھا الطیب في نفسھ
 ما نطق بھ من حكمة وشعر،لسماء العلیا بفضل إلى اابن القارح لیصوغ مشھدا فریدا في ارتقاء  الخصب،

  .19في عالم جدید كانھ یجمع بین الحكمة الدینیة والجمال الأدبيرفعتھ إلى الجنة 
مھ بقواعدھا، فإنھا تبعث قد أظھرت ثقافة أبي العلاء الأدبیة والنحویة وإلما ،إذا كانت رسالة الغفران

ضمنیا برسائل فلسفیة أھمھا مركزیة العقل في فلسفتھ ذاك الذي ناظر بھ الدین الذي بدأ یسیجھ ویمنع عنھ 
 الإمساكحقھ في التفكیر واستشراف المستقبل، في حین یرى أن ھذا الدین الذي بدأ یأخذ المركزیة في 

  برھان والیقین. بالسائد المعرفي والثقافي یفتقد إلى أدوات ال
عن الإنسان والأخلاق، وجودیة عمیقة، أسئلة الغفران" بین مشاھدھا الأدبیة المثیرة، رسالة " تحمل

الشر قیود على تحرر الإنسان من  جدیدة، تقوم قیممنظومة إلى بناء من خلالھا أبي العلاء المعري ھدف ی
بھذه ساءلة سبب الشرور بمختلف أنواعھا، م یمكنالعقل بف ،، وذلك بإعمال العقل20في عصره السائد

لیس فقط للواقع الاجتماعي  لاذعا، م نقدایكون المعري قدّ  ،التي أثارتھا رسالة الغفران الجریئة الأسئلة
والسیاسي في زمانھ، بل حتى للمقدس نفسھ، متحدیاً بذلك الثوابت التي یسلم بھا المجتمع دون تمحیص أو 

  .وعي
حملت رؤیة فلسفیة  ،أخّاذ، لكنّھا في جوھرھا خیاليّ  كعمل أدبيّ  "غفرانرسالة ال"برزت  ،ھكذا

ي العلاء المعريّ، بل وأصبحت نبعا إبداعیا أثرى مسار ا لعصر أبثوریةً، شكّلت منعطفا فكریا حاسم
في مساءلة المقدسّ وتمجید العقل، امتدتّ آثاره لتصل إلى الآداب  المعرّي جرأةف ،الفلسفة عبر العصور

لدانتي، التي استلھمت روح التمرّد ذاتھا لتحریر  الكومیدیا الإلھیة"المیة، حیث نجد صدى أفكاره في عال
من نصّ الغفران تحوّلت رسالة ف ،في فجر عصر النھضة المسیحي الكھنوتمن قیود  ،العقل الأوروبي

  یربط بین الشرق والغرب في سعیھم المشترك نحو تحریر الفكر والإیمان. انيّ إنس أدبيّ إلى إرث
تعالج الروایة الأدبیة "حي ابن  حي بن یقظان (الروایة الرمزیة تعكس الھموم الفلسفیة): -2.3

) م1185- 1100 ) أي (ھـ581-506(الذي عاش بین  ،الفیلسوف والعالم العربي) ابن طفیلـ (ل ،یقظان"
 ،والتي تتعلق بقدرات الإنسان العقلیة في تفسیر الظواھر الطبیعیة ،ت عصره الفلسفیةمشكلا للمیلاد،
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ً تطرح ھمّ إذ ، 21وقدرتھ في بلوغ الكمال المطلق وھي  ،معرفیا ظل یخالج عقول المفكرین في عصره ا
  العلاقة بین ما ینتجھ العقل وما یملیھ الوحي والدین. إشكالیة

روائیة فریدة، تصوراً لمسار التكوین المعرفي للإنسان المعزول عن یقدم ابن طفیل من خلال حبكة 
كثیر منھا مع إلى الحقائق الكبرى التي یتوافق  ،المجتمع (حي)، الذي یصل عبر التأمل والاستدلال العقلي

اوز ذلك بین العقل والوحي، بین الفلسفة والدین، في محاولة لتج یصبح النص جسرال ،ما جاءت بھ الأدیان
  تناقض الظاھري بینھما.ال

عبر التجربة الفكریة  ،ھالحلّ  بطرح الإشكالیة، بل قدمّ نموذجا أنھ لم یكتف ،لعل الأھم في ھذا العمل
لبطلھ، مما جعلھ علامة فارقة في تاریخ الفكر العربي الإسلامي، وأحد أھم النصوص المؤسسة لما یمكن 

 خیاليال دبي"حي بن یقظان"، وإن ظھرت بشكلھا الأایة رو، فلسفة التوفیق" بین العقل والنقلتسمیتھ بـ"ف
ملیئة بالقیم الجمالیة، تحمل رمزیة للدلالة على متانة العلاقة بین الشریعة والعقل أو بین الدین والفلسفة، 

الرجل  ذاكتشیر إلى العقل والتجربة الذاتیة التي تصنع الخبرة الدینیة والإیمان، بینما أبسال  ،فرمزیة حي
في دلالة  معا یرمز للدین وقد تم تنشئتھ علیھ، لیلتقیا ،دین الذي یھجر قریتھ للجزیرة التي یسكنھا حيالمت

  .22وھي رمزیة للتعبیر عن التماھي بین الأفكار الصوفیة والفلسفیة ،على لقاء العقل بالروح
  نھایة العصر الوسیط الأوروبي وبدایة عصر النھضةالأدب كفجر للتحرّر: - 4

طویلة من الجھل المؤسس، الذي سیّج ثقافة الإنسان الغربي في العصر الوسیط، وصنع  بعد لیال
ذوقھ الحسي ومعرفتھ حول الكون، وتم توجیھھ لینھل من وصایا الدین وأحكامھ، حتى صار مصیره یحدد 

جتھ داخل الدیّر والكنیسة، بدأ فجر الحریة یلوح في الأفق، عند تخوم العصر الوسیط بدأت تتكسّر أسی
المقدسة، بفضل أعمال إنسانیة أدبیة، أعلنت البدء في مرحلة العودة إلى المثل الدنیویة وأفول سلطان 
الدین، لقد جاء الأدب مخلصا العقل الغربي من براثن الاستخفاف والاستعباد الذي لحقھ من سطوة المقدس 

ن یتحرر لیبدع في الفلسفة، معلنا عن وسیطرة رجال الدین، لقد كان الأدب طریقا مستنیرا للعقل، أتاح لھ أ
  بدایة عصر الحداثة وإضاءة الأنوار:

الرومانیة، إلا أنھ من داخل الثقافة الرومانیة بقیت  ةالإمبراطوریانھیار  ،شھد القرن الخامس للمیلاد
الحضارة الرومانیة  أسقطتالأعظم مركونة في أذھان الرومان، وعملت القبائل التي  الإمبراطورفكرة 

على نشر الجھل وتجھیل الناس، فلم یبقى إلا فئة قلیلة من رجال الدین الذین لا یتجاوز وجودھم الدیر 
والكنیسة، ولأنھم یحملون شیئا من الثقافة ونبل الأخلاق تم الوثوق فیھم لحمایة التراث من الأفول في ظل 

لوا مسؤولیة الحفاظ على التراث،  وأدخلت الفلسفة والأدب والتاریخ وكل انتشار ثقافة الجھل والأمیة، فحمُّ
  التراث الرومانسي إلى الكنیسة.

استغلوا الفرصة وعملوا على ملأ الفراغ الثقافي الذي تركھ  ،لكن رجال الدین من قساوسة ورھبان
الأعظم وتحویلھ إلى البابا الأعظم، ھنا بدأ خنق المثل الدنیویة والتوجھ نحو الانغلاق  الإمبراطورزوال 

الكھنوتي، ونشأت ثقافة العصر الوسیط القائمة على تسییج العقل والوجدان وتوظیف الأدب والفلسفة في 
  خدمة الكنیسة ورجال الدین.

یة والعلمیة والتجاریة والسیاسیة بكل مكوناتھا الدین ،مع بروز حضارة بدأت تمتد شرقا وغربا
وھي (الحضارة العربیة الإسلامیة) ووصلت إلى جنوب أوروبا وبدأت حركة المثاقفة من خلال عملیات 
المبادلات التجاریة، التي جعلت الأوروبیین شغوفین بھا، ونشأت حركة الترجمة وبدأ الدین الجدید یتمدد 

 فسمحوا بالكتابة لتسفیھ الحضارة الشرقیة ودرء ثقافتھا، فكتبإلى أسوار أوروبا تحرّك الباباوات لصدھا 
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وبالرغم من أنھ  ،ملحمتھ الشھیرة الكومیدیا الإلھیة ) م،Dante Alighieri )1265- 1321 (ألیغري دانتي)
حیث في مشاھدھا ذكر  ،لكنھ أعطى ھامشا للاختلاف وقبول الآخر ،مازال مشدودا بالكھنوت المسیحي

وابن رشد، على عكس ما ذكره في الجزء المتعلق بالجحیم الذي قدم فیھ صورا ومشاھدا  ممجدا ابن سینا
  صادمة عن رسول الإسلام وصحابتھ.

قضایا فلسفیة وتبرز أسئلتھا التي نشأ علیھا دانتي وینكشف  ،تترامى في مشاھد الكومیدیا الإلھیة
بریر قضایا الإیمان، ووظّف الإیمان ویظھر التأثیر حینما استخدم العقل في ت 23مدى تأثره بابن رشد

  للمعرفة، واعتبر الفلسفة خادمة للاھوت.
ھذا الترابط ھو الذي شدّ "دانتي" لابن رشد، على الرغم من الاختلاف الظاھر بینھما في الكثیر  

 من المسائل الفلسفیة والإیمانیة التي أوحت بھا الكومیدیا الإلھیة، كحدیث دانتي عن الأرواح في مقابل
حدیث ابن رشد على العقل الكوني الذي یوجھ الأرواح، لكنھ بقي وفیا للفیلسوف الأندلسي حینما یضع في 

  .24مشاھد النعیم أو الفردوس مدائح تعود لرجال رشدیین ومنھم المفكّر الرشدي "سیغر البرابانتي"
ذانا بعودة الأدب الذي كانت اِ  ؛بالإضافة إلى القضایا الفلسفیة التي أوحت بھا "الكومیدیا الإلھیة"

  التي فرضتھا الكنیسة وجثمت بھا على ثقافة الإنسان الغربي في العصر الوسیط. لأسیجةسیكسّر ا
، ومنھا بدأ یظھر الشعراء ونذكر 25في انتشار الشعر بلغة عامیة، دانتي الشعریة لقد أسھمت ملحمة 

الذي كتب قصیدتھ "اللھب الصغیر"،  )،م1313-1375( Giovanni Boccaccio )جیوفاني بوكاتشو(
كتابھ "الأغاني" یروي فیھ قصص )، م1304 -1374( Francesco Petrarca )برتراك(فرنسیسكو وخط 

عظماء الإنسانیة كھرقل ونیرون وآدم في إعلان صریح عن عودة التاریخ الذي ازدھر في العصر 
  الروماني.

كاثولیكیة، والانزیاح عن المثل الدینیة العلیا القائمة بدأ الخدش في قدسیة الوصایا ال ،بالشعر العامي 
على مركزیة الدین والإلھ، والتوجھ نحو المثل الدنیویة ومركزیة الإنسان، وتشكّلت الحركة الإنسانیة تحت 

ى میلاد تأثیر "برتراك" و"ارازموس"، وصارت الحریة قیمة إنسانیة مقدسة الأمر الذي أثرّ وانتھى إل
 John )كالفنو(جون ) م1483 -1546(Martin Luther  )مارتن لوثر(والدیني مع حركة الإصلاح 

Calvin )1509- 1564وتعددت العقائد المسیحیة (بروتستانتیة وكالفینیة بالإضافة إلى العقیدة )، م
  الكاثولیكیة السائدة).

الاختلاف أدى إلى حول الكثیر من القضایا الأخلاقیة والإیمانیة، ھذا  ،ظھر الاختلاف بین العقائد 
انتشار النزعة الشكوكیة، والنزعة الشكوكیة كانت السمة البارزة لمیلاد العقل الحداثي الذي سیعلن عن 

 میلاد الفلسفة في مطلع القرن السابع عشر مع فیلسوفھا الأعظم وأب الفلسفة الحدیثة "رونیھ دیكارت"

René Descartes )1596 - 1650م(.  
  الیوتوبیا):اف حول اللغة والاغراق في المعاصر والعود الأبدي (الانعطالخطاب الفلسفي  - 5

حیث أنارت الثقافة  ،بعد وثوق الإنسان الحداثي في الفلسفة وأداتھا الخلاصیة والمتمثلة في العقل
وینصرف عن واقعھ الذي  ،الغربیة بقیم التنویر، سرعان ما وجد نفسھ یتعالى في أفق المثالیة والطوباویة

ت الصراع بالحروب حتى صارت الآلة تتحكم في وجوده الراھن والمستقبلي، وغذّ  ،فرد بھ العلماست
تلك التي شھده القرن العشرین، أبانت عن انھیار العقل كأیدیولوجیة خلاصیة  ،المدمرة ومحتشدات الإبادة

  وانقلاب التعالي وسقوط الإنسانیة في التشیؤ. 
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حداثي إلى نسیان العقل (المنھار) في منعرج نقدي یتجلى في نقد  ھنا اتجھ الخطاب الفلسفي الما بعد
السردیات الكبرى بما فیھا سردیة العقل، غیر أن ھذا النقد كما أورده فلاسفة ما بعد الحداثة یحتاج إلى 

  أدوات منھجیة فیلولوجیة وفینومینولوجیة.
طعت الفلسفة انشغالاتھا بالقضایا ق ،في لحظة انھیار الحداثة الألسنیة  والتمركز حول اللغة: -1.5

وجعلت من اللغة ھي مركزیة اشتغالھا، فقبل الحرب العالمیة الأولى ظھر تیار التحلیل اللغوي  ،الأخرى
 Bertrandراسل) ( برتراند و) م1873- 1958(Georgius Edwardus Moore  )مورجورج إدوارد مع (

Russell )1872 - 1970ومتصدرّ المشھد الفلسفي في القرن العشرین تیار الألسنیة أیضا ظھر )، مثلما م
  ).م1873 - 1913(Ferdinandus de Saussure  ) دوسوسیر(فردیناند  الفیلسوف وعالم اللغة مع

الذي حیث انسجم مع تیار الوضعیة  تحوّلا خطیرا حدث في تاریخ الفلسفة، ،فشكّل المنعرج اللغوي
الذي ھیمن على )، م1798- 1857( Auguste Comte) یست كونتأوغظھر في القرن التاسع عشر مع (

  أصبح المنھج التجریبي مطلب الظواھر الإنسانیة.فیما بعد، حتى الفلسفة 
یعد انتھاكا لطبیعة الظاھرة  ،الظاھرة الإنسانیة للمناھج التجریبیة إخضاعغیر أن الفلاسفة رأوا أن 

وشعورھا وتحویلھا إلى الشیئیة  لذا لاقت  ،نفسھا، وانقلابا خطیرا  تتجاوز فیھ المادة لوعي الذات الإنسانیة
)، م1859 - 1938( Edmund Husserl )إدموند ھوسرل(نقدا كالذي قدمھ الفیلسوفان  ،المناھج الوضعیة

اللذان قدما البدائل في المناھج الفینومینولوجیة  )،م1889- 1776( Martin Heidegger) ھیدغر(وتلمیذه 
  والتأویلیة، إلا تیار الألسنیة الذي بقي یشتغل في كل الحقول المعرفیة. 

حدثت ثورة في عالم اللغة لا تختلف عن الثورة الكوبرنیكیة، وتحوّلت اللغة إلى علم  ،مع دوسوسیر
لى مجموعة من النظریات بدلا من دراسات المقارنة التي لھا موضوعھا ومنھجھا ومدرسة فكریة تقوم ع

  ، وبدأت تنكشف قیمة اللغة للمشتغلین في حقلھا.26میزّت حقلھا المعرفي
لقد أصبحت الأفكار التي قدمھا "دوسوسیر"  البنیویة وتطویر الدراسات الفلسفیة النقدیة: -2.5

رافدا مھما لكل نظریة علمیة في الأدب والفلسفة والقضایا الاجتماعیة  ،حول اللغة في ماھیتھا ووظیفتھا
توحي في بنائھا الجواني  ،في القرن العشرین، تلك النظریات التي تؤمن بأن اللغة ھي نظام من العلامات

 Roland Barthes) رولان بارت(أحدثھا المفكر والأدیب الفرنسي  فظھرت الثورة الأدبیة التي، 27بأفكارھا
 Michel Foucault )میشال فوكوالفیلسوف (الأركیولوجیة لتاریخ الأفكار مع ، والقراءة )م1915-1980(
، وترتكز )م1908- 2009( Claude Lévi-Strauss) لیفي ستراوس(وأنثروبولوجیا )، م1926-1984(

  البنیویة على:
یصف العلاقة الداخلیة بین عناصر النسق اللغوي ومكوناتھ،  ،ھو منھج وصفي المنھج البنیوي: -1.2.5

فالكلام مفردا یستمد مشروعیتھ من النسق اللغوي العام، یعني النسق  ،وتمیزّ البنیویة بین اللغة والكلام
  .28اللغوي ھو الذي یعطي مشروعیة كافة البنى اللغویة داخل النسق العام

یعتمد على العلاقة الداخلیة بین العناصر المكونة للنسق، لذا كل عنصر داخل البنیة  ،فالمنھج البنیوي
  . خرى وھذا أمر في غایة الأھمیةضمن النسق لا قیمة لھ إلا من خلال ارتباطھ بالعناصر الأ

الاعتباطیة سیكون العلامة اللغویة دلالتھا مما یعطیھا ناحتھا، ھذه تأخذ  اعتباطیة العلامة اللغویة: -2.2.5
یة والطبیعیة في انقلاب خطیر على العلاقات السبب ،لھا مكانا مركزیا في كل التیارات الفلسفیة اللاحقة

  إلا في النسق اللغوي الذي یأتیھا بالدلالة. ،فلا یصبح للعلامة اللغویة أي قیمة ،29بین الدال والمدلول
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ة، ذاك المصطلح الذي نحتھ "دوسوسیر" مركزیة مصطلح (الاختلاف) في قیمة العلامة اللغوی
سیكون لھ شان عظیم في الثورة اللغویة، لتصبح قیمة العلامة اللغویة لیس في ذاتھا بل في اختلافھا عن 

الذي ظل ھو الأساس في العقل والمنطق، وأصبحت  ،غیرھا داخل النسق، وفي ھذا تقویض لمبدأ الھویة
لافھ عن الأشیاء الأخرى، وكأن دوسوسیر یعود للفیلسوف ھویة الشيء تعرف لیس من ذاتھ بل من اخت

  .)ق.م 535 - 475( Heraclitus) ھیراقلیطس(الیوناني 
ضمن  ،تتموقع الفینومینولوجیا الفینومینولوجیا واغتراب الذات (الخیال والیوتوبیا): -3.5

والذي أفضى إلى أزمات نفسیة  ،الاھتمامات التي ركزت على تجاوز الفصل الدیكارتي بین العقل وواقعھ
بعیدا عن  ،حینما انطلق في تطوره المذھل ،وروحیة وأنطولوجیة، خلفھا انقلاب العلم على الإنسان

  صارت تتحكم الیوم في مصیره ومستقبلھ. ،فقدم أدوات تكنولوجیة مذھلة ،المشاعر والإرادة الإنسانیة
ھ الذات ویحتوي اھتماماتھا في میادین فنیة وأدبیة ما یمكن أن تلجأ إلی ،لذا عالجت الفینومینولوجیا 

فتنتج  ،واھتماماتھا الوجودیة ،وتطرح مسائلھا العاطفیة ،وسینمائیة، فتتماھى مع مشاعرھا الوجدانیة
 ،حتى وإن طبعھا الخیال فإنھا ستعبر عن تجربة ذاتیة عمیقة ،نصوصا روائیة ومشاھدا فنیة متنوعة

ا الأخلاقي والاجتماعي وتطرح میولاتھا مكنونات رغباتھا في شكلھا الخیالي تحافظ الذات فیھا على نقائھ
وتحوّل ھمومھا الأنطولوجیة الناتجة عن الواقع المتأزم، ذاك الذي  ،الأمثل، تواجھ بھا مظاھر الاغتراب

  یعیشھ إنسان الیوم.
دورا في إدراك المعنى بعیدا عن  ،من خلال الفن والأدب والسینما ،یمكن ھنا أن یكون للفلسفة

یث تجد الذات فیھا خلاصا الأطاریح التقلیدیة الجوفاء، یمكنھا أن تبني الحقیقة داخل العمل الفني ح
  .30ومتنفسا

تخفي تجاربھا  ،یجعلھا تبدع أشكالا فنیة عمیقة ،الناتج عن الأرق الوجودي ،إن اغتراب الذات
، فتنسج الخیال، الذي یتیح الحضور للتأویل، لذا دعت الفلسفة القاسیة وبحثھا اللامتناھي عن الحقیقة

الفینومینولوجیة إلى الاھتمام بالمناھج التأویلیة، حتى تتعانق التجارب الذاتیة وتتنوع القراءات بین القارئ 
ضمن النسقیة الإبوخیة التي تمنع بناء المعاني من خارجھا  ،والمنتج كل بحسب دوافعھ الفینومینولوجیة

  لى افتراضات سابقة.ع
 )فنسنت فان جوخ(للوحة الفنیة التي رسمھا الرسام الانطباعي الھولندي  ،إن الذي منح الوجود

Vincent van Gogh )1853- 1890والشھیرة باسم "حذاء فان جوخ"، بعدما  ،1886في باریس سنة  )،م
 ،فلقد أدخلھا الفیلسوف الألماني ھیدغر ھو القراءة الفلسفیة التأویلیة، ،في براثن النسیان الإھمالرمى بھا 

في مقالھ "أصل العمل  ،حینما قدم لھا قراءة تأویلیة فینومینولوجیة في حقل الأستیطیقا ،إلى مجال الشھرة
وجادل بقراءتھ لھا المؤرخین الفنیین، ثم صارت تلك اللوحة الفنیة موضوع بحث  ،1935كتبھ عام  "الفني

  مثقلا بالأسئلة الفلسفیة الوجودیة. ،فلسفي عن الحقیقة في الفن
حول  ،في نھایة القرن العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرین ،وانعطفت الفلسفة الفرنسیة

الوجدان، وتحوّلت من الخطاب البرھاني إلى الحكایات السردیة الرومانسیة، بعدما أیقنت الذات الغربیة أنھ 
نح لھا من ھا كأداة خلاصیة، وما على الذات إلا أن تستمتع بما مُ لم یعد ھناك إیدیولوجیة یمكن التعویل علی

  حیاة، لذا برزت الیوتوبیا كمتنفس لھا.
ھنا، ینبغي أن نشیر أن الیوتوبیا في مقابل الدوستوبیا، ضداّن یتنازعان رؤیة المستقبل، فحین 

العدل والتقدم والرفاه، تأتي تصوغ الیوتوبیا عالما مثالیا، یصّور الحیاة المأمولة كأحلام للبشریة حیث 
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الدوستوبیا كنقیض قاتم یلوّح للإنسان بواقعھ المریر ویحذرّه من الطموح الزائد والأحلام الزائفة فالیوتوبیا 
  تبعث بالأمل، بینما الدوستوبیا تنذر بالخطر.

كل  یوتوبیا، كحافز لتغییر الواقع المریر بعد فشل لقد جعل الفلاسفة المعاصرون من الفلسفة 
للإنسانیة، غیر أن شكل الیوتوبیا لن یكون  الرھانات السیاسیة والاجتماعیة والعلمیة في تحقیق حیاة أفضل

عن  رعبّ یحقل أدبي وفني لتظھر ك ناجحا معبرّا عن ھموم الإنسان المعاصر؛ مالم یتزّین بالأوان الأدبیة،
  .تي تعانیھا الذات الغربیةالأزمات الأنطولوجیة ال

 Maurice)موریس بلانشو(و)، م1897- 1962( Georges Bataille )رج باطايجو(فبرز  
Blanchot )1907- 2003إمیل سوران(و)، م ( Emil Cioran)1911- 1995والكثیرون ممن  )،م

  انتصروا للقوى الوجدانیة التي یمكنھا أن تبدع بعیدا عن أسیجة الثقافة وقیود العقل وضوابط المنطق.
فالأدب عنده یمثل القوة المدمرة التي تحتوي   ،روایتھ "الأدب والشر"كتب "جورج باطاي" 

جعل ما ینجزه الكاتب من كلمات تسحب الذات إلى ما یسیبني خیالا  ،ر إذا ما اقترن بالأدبللكینونة، والشّ 
حكي قصة الفتاة "إیمیلي برونتي" التي عاشت حیاة تعیسة، لكنھا واجھتھا ت روایة، 31وراء الخیر والشر

جعلتھا ملاذ رغباتھا ومیولاتھا التي  ،"مرتفعات ویذرلینك" بقلمھا قصتھابالكتابة الأدبیة حینما خطّت 
ترجمت "إیمیلي برونتي" تجربة یھا سیج بعادات وقیم أرثوذوكسیة، فوواجھت بھا واقعھا الم ،تتنازعھا

 ،الذي تطل علیھ كل صباح ،یبدأ بسجن ذاتھا في ذلك الجسد ،متأزمال ھافي واقع ،العشق المحرومة منھا
فأشعرھا بالغربة والاغتراب، فسارعت إلى أن ترتحل  ،ویظل یلازمھا دون فراق، جسد لم یروقھا یوما

ل خارج المكان وأن تعیش خارجھ وتطارد معشوقھا الذي لن یكون شریكا لحیاتھا، أرادت أن ترتح
  .اللامكان
حتى تتجنب الاتھام  ،بطاقتھا للتعبیر عن حریتھافیھ ذھبت بعیدا ، فكان الأدب مسكنھا وملجأھا 

وتحررت من سجنھا  ،ثم قطعت صلتھا بحیاتھا المیؤوسة ،ت روایتھا، خطّ 32بالجنون وتجاوز المأثور
  الأبدي وكان ذلك لحظة انتحارھا.

لا شك أن اغتراب الذات داخل الجسد، یسحبھا إلى نسج الخیال والاقامة على تخومھا، وكل ذلك 
الذي أنتج تغیرا في الفكر والرؤى، لتعود الفلسفة  ،ارات مھمة على التغیر في الفھم والتأویلیتضمن إش

أن الوجدان من یحرر ذواتنا ویھدم الأنساق المعیقة  فادھام ،الفرنسیة إلى الیوتوبیا، في رسالة واضحة
ا یمكنھا أن تزیل غربتھا ویتیح لھا أن تحیا داخل الكلمة مع اللامتناھي في اللامكان، حینھ ،لحریة الذات

  وحشتھا وتسافر حیث اللاحدود والنھایات. 
كان  ، طریقھ نحو التحرر الوجداني،منتوجھ المعرفي عبرالفیلسوف "میشال فوكو" مثلھا، سلك 

یتستر وراء حقیقة مفادھا أنھ یسكن داخل ھذا الجسد الذي یلازمھ أبدا ویلزم روحھ على العیش فیھ، جسد 
كان من داخلھ یتكلم ویرتحل، فمھما  ،، لكنھ من داخل ھذه القوقعة القبیحة یظھر للآخرینمليء بالتشوھات

، لا یمكن أن یرى الأشیاء والأماكن إلا بھ، بداخلھ یمكنھ للعقل أن 33كان یأسھ منھ فإنھ لابد أن یتحرك بھ
ش بھا الخیال وفي ویتخیلّ الأماكن غیر الموجودة في الأسطر التي یجی ،یستعمل أدوات النحو البلاغة

  إنھا الیوتوبیا. 34الصور التي یبعث بھا الوجدان
لكنھا تظل موجودة وتترك أثرا في الأنفس، فیظل  ،ھذه الأماكن التي لا تشغل حیزا جغرافیا

یشعرھا بالتحدي والقدرة على كسر القیود وعیش التجارب ، ال یجول بالنفس في كل مكان یطالھالخی
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الوجداني من حب ومقاومة، لتبقى تلك الحیاة التي تحتویھا الیوتوبیا أفضل  الحیاة خارجھا بكل زخمھا
  طریقة للتخلص من اغتراب الذات داخل الجسد أو الواقع.

ظاھر حتى في الفكر  ،ھذا التأثیر الإبداعي للأدب بكل أشكالھ التعبیریة على المفكرین والفلاسفة
إدوارد (ذو الأصول الفلسطینیة  افیین في القرن العشرینأحد أبرز المفكرین والنقاد الثقنجد إذ  ،العربي

ھو عما عجز عن فعلھ في واقعھ و للتعبیر ،إلى أحد أھم أشكال الأدبوھو یلجأ ، )م2003 -1935( )سعید
أداة من أدوات  مقاومتھ الثقافیة، حین عجز في الواقع سعید،  جعلھ "إدوارد، "السیرة" باعتباره شكلا أدبیا

فكتب سیرتھ الذاتیة (خارج المكان)،  ،الذات واستعادة حریتھ وتخلیص وطنھ مما سلُب منھعلى إثبات 
كشف فیھ الممارسات الوحشیة للمستعمر الإسرائیلي حاول أن یعید الأماكن العربیة التي تم سلبھا وتحویلھا 

  .35عن غیر ھویتھا ویعطي لھا حضورا دائما وثابتا داخل منتوجھ الأدبي
یعبر عن ھمومھ الأنطولوجیة والأخلاقیة التي ظلت  ،شكلا ثقافیا من أشكال المقاومة فكان ما كتبھ 

  مركونة في وجدانھ.
شوق إلى الوطن یخالج نفس "إدوارد سعید" ویشد لقد كان المؤلف الأدبي (خارج المكان) حكایة 

یل الواقع اللامتحقق تحو محاولاروحھ على الدوام، وطن لم یعد موجودا، لكنھ أعاد بناءه داخل الكلمة، 
الكلمات التي سیكتب لھا البقاء داخل  ، تلكجمیع الأماني داخل مشاھدھا الدرامیةفیھا إلى یوتوبیا تحقق 

عودتھ في كل مشاھدھا  تھ الروایة الذاتیةبھاسعید"  إدوارد"فحقق ، مأساویةالجمیلة وال المشاھدو
  الوجدان.ن العقل وفي تماھي عمیق بیواسترجع ھویتھ ومنع عنھا الاختفاء 

  خاتمة:
والتي أتینا علیھا  ،یبدو أن ما یمكن أن نخلص إلیھ من ھاتھ الرحلة الشاقة والشیقة في تاریخ المعرفة

بین النصوص الفلسفیة والروایات الأدبیة  ،بالتأمل والتعمق في أشكال الخطابات المعرفیة المختلفة
ة والأشكال الفنیة المتنوعة، ھو قدرة الخطاب الفلسفي على الانفتاح على جمیع الأشكال التعبیریة الأدبی

  شعرا )، وھذا یوحي بأمرین اثنین وھما:أو  سواء كانت (مسرحا، روایة، قصة
وألوان فنیة وأدبیة  ،ھي مع أشكال تعبیریة مختلفةیظھر في قوة الفكر الفلسفي على التماو ،الأمر الأول -

  عما یطالھ الفكر الفلسفي من أشكال. - في نظر العامة من الباحثین  -بعدھا  كانمھما  ،متنوعة
ھي في الحقیقة دروب یتشكل في أفقھا  ،فیتمثل في أن ھاتھ الأشكال التعبیریة الأدبیة ،أما الأمر الثاني -

  الفكر الفلسفي ویتبلور.
في لحظة أدبیة دائما تبدأ  ،أن بدایة التھیؤ لانطلاقة أي مرحلة فلسفیة جدیدة ،أفق تاریخ الأدبیظُھر 

وأن تاریخیة الفلسفة ھي تاریخ من التحولات  ،بھا في البحث عن ماھیتھا وتبعثُ  ،تعطي للفلسفة وجودھا
یدفع بھا شیئا فشیئا الذوق  ،مرحلة بتغیر الاھتمامات المعرفیة والأنطولوجیة والأخلاقیة لكل ،في خطاباتھا

إن حتى و ،عملیة إبداعیةفي حقیقتھا، والرغبة في تجاوز الواقع المتأزم، وعملیة التجاوز ھي  ،والوجدان
  .عجز الفكر عن بلوغھا لتحقیق واقع أفضل

فلن یجد إلا ، بھموم عصره، أن یصنع واقعا أرقى وأفضل المھمومفإذا ما أردا ذلك العقل المُتعب و
یحبك ببراعة فنّھ، مشاھدا تذیب الھموم الأنطولوجیة للذات المنكسرة، فتتحوّل فیھا  الأدب ملاذا ومصیرا، 

فوضى الحیاة الصاخبة إلى جنّة عابرة، ولو للحظات تعیشھا فتتسامى على واقعھا المنتھي، إن الأدب بما 
  ضھا خلودا یناجي الأبدي.تصنعھ كلماتھ من مشاھد خیالیة، یمكنھا أن تنسج من بع
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ینصھر بین الأدب والفلسفة وحینما تذوب الحدود بین الخیال والعقل،  في الأخیر: لذا یجدر بنا القول
، العلاقة بین الأدب والفلسفة ، ینكشف سرّ في بوتقَة الوعيِ الإنساني ،قيّ التحّلیل المنط عم يّ الجمال بیرالتَّع
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